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ملخص

يــرى الباحثــون أن معظــم إجــراءات "الإصــاح" التــي اتخذتهــا الســلطة الفلســطينية تحديــداً فــي مجــال الحمايــة 
الاجتماعيــة كمــن "غضــب مــن وجهــه فقطــع أنفــه"، إذ أثبتــت السياســة الحاليــة لــكل مــن إســرائيل والمجموعــة 
ــب "الإصــاح" أصبحــت  ــة بالتعاطــي مــع مطال ــدت الســلطة الفلســطينية اســتجابة ومرون ــه كلمــا أب ــة أن الدولي

أكثــر عزلــة وفقــراً. 

ــي الحمايــة الاجتماعيــة والموافقــة علــى تعديــل مناهــج التعليــم، حيــث أصبحــت  يتجلــى ذلــك بوضــوح فــي ملفَ
الســلطة أكثــر عزلــة علــى المســتوى الداخلــي، دون أن يتحقــق الافتــراض بــأن التعاطــي مــع شــروط الإصــاح 
ســيرتبط بفــك لأزمــة احتجــاز المقاصــة، بــل أصبحــت الموازنــة العامــة أكثــر عجــزاً. المُلفــت أنــه منــذ اســتجابة 
الســلطة لتلــك المطالــب، قــام الاحتــال الإســرائيلي باحتجــاز أمــوال المقاصــة كاملــة بــدل سياســة الاقتطــاع التــي 
كانــت دارجــة. إضافــة إلــى أن الاســتجابة إلــى تلــك المطالــب لــم تفــك العزلــة السياســية التــي فرضتهــا إســرائيل 
والولايــات المتحــدة بتواطــؤ مــن الاتحــاد الأوروبــي. كمــا أضعــف هــذا الإجــراء واحــدة مــن الــوزرات المهمــة 
للفلســطينيين، وتقديرنــا فــي المرصــد أن وزارة التنميــة الاجتماعيــة فقــدت أكثــر مــن %60 مــن برامجهــا وهــي 
البرامــج الأكثــر أهميــة للفلســطينيين ولــدور الــوزارة أيضــاً، وهــذا مــا أكــد عليــه موظــف ســابق فــي الــوزارة 
للمرصــد. ويقتــرح الباحثــون أن علــى الســلطة الفلســطينية أن تعيــد تقييــم خطواتهــا ويبــدأ ذلــك بإعــادة الاعتبــار 

لــدور وزارة التنميــة  وللمنظومــة القانونيــة التــي نظمــت ملــف الحمايــة الاجتماعيــة.
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خلفية عامة

أصدر الرئيس الفلسطيني قرار بقانون رقم )1( لسنة 2019. يقضي القرار بمأسسة برنامج التمكين الاقتصادي 
للشعب الفلسطيني )DEEP( من وزارة التنمية الاجتماعية بحيث يصبح المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي 

)PNEE( كمؤسسة أهلية غير حكومية مستقلة.1

بــدأت "تمكيــن" كمبــادرة مــن البنــك الإســامي للتنميــة فــي جــدة بهــدف تمكيــن الفقــراء والمهمشــين ونقلهــم مــن 
الاعتمــاد علــى المســاعدات الإنســانية والإغاثيــة إلــى أن يصبحــوا فاعليــن ومســاهمين فــي المجتمــع. عــام 2006 
ــة )الشــؤون  ــة الاجتماعي ــي وزارة التنمي ــر ف ــة لمكافحــة الفق ــه الإدارة العام ــج تشــرف علي ــى برنام ــت إل تحول

الاجتماعيــة فــي حينهــا(.2

اعتبُــرت "مؤسســة تمكيــن" محاولــة مــن الســلطة الفلســطينية للبحــث عــن مخــارج من خــارج المنظومة الرســمية 
الوزاريــة، لمواجهــة العقوبــات الماليــة الأوروبيــة والأمريكيــة والإســرائيلية علــى خلفيــة التزامهــا بتقديــم دفعــات 

ماليــة للأســرى والشــهداء والجرحى.

 أخــذت الإجــراءات والتغييــرات صــورة أكثــر وضوحــاً مــع إصــدار الرئاســة الفلســطينية قــراراً بقانــون رقــم 
)4( لســنة 2025 فــي فبراير/شــباط مــن العــام الماضــي، يقضــي بنقــل صاحيــات البرنامــج الوطنــي للتحويــات 
النقديــة )NCPT( مــن وزارة التنميــة الاجتماعيــة إلــى مؤسســة التمكيــن. وهــو مــا اعتبــر اســتمراراً لمحــاولات 
الســلطة، نقــل التزاماتهــا اتجــاه الأســرى والمحرريــن والجرحــى والشــهداء مــن دوائرهــا الرســمية إلى مؤسســات 
غيــر حكوميــة، إلا أن هــذه "الحيلــة" حملــت فــي طياتهــا تحــولات فــي منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة التــي لا 
ــة والسياســية  ــي الســلطة عــن التزاماتهــا الوطني ــى تخل ــة، ومؤشــراً عل ــر حكومي ــى جهــة غي يمكــن إســنادها إل
ــون  ــا قان ــث يلزمه ــى،  حي ــهداء والجرح ــن والش ــرى والمحرري ــاه الأس ــة اتج ــة والاجتماعي ــك الاقتصادي وكذل
ــندة  ــة المس ــة والاقتصادي ــات الاجتماعي ــن الالتزام ــة م ــنة 2004 بمجموع ــم 19 لس ــن رق ــرى والمحرري الأس

بالتــزام وطنــي مثــل ربــط ســنوات الأســر بقيمــة الراتــب.3

1 يمكــن الاســتدلال علــى ذلــك مــن خــال المــادة )٧( مــن القــرار بقانــون رقــم )1( لســنة 2019، إذ تشــير إلــى أن مجلــس الأمنــاء مكــون 
مــن وزراء فــي الحكومــة، إلــى جانــب كــون الضوابــط ومعاييــر المنــح يضعهــا نظــام يصــدر عــن المجلــس الــوزراء كمــا هــو فــي المــادة 

)6( مــن ذات القــرار.

https://urli.info/1rPVJ :2 راجع الموقع الرسمي للبنك

3 مؤسســة الحــق. ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســة الحــق بشــأن حقــوق الأســرى والجرحــى وعوائــل الشــهداء. منشــور فــي 16 فبرايــر 
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/25921.html .2025. رام الله: مؤسسة الحق
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مقدمة 

هــدم المرســوم الرئاســي المراكــز القانونيــة للأســرى والأســرى المحرريــن والجرحــى وعائــات الشــهداء، ومــا 
ــي ألغــت كل مــا ورد فــي  ــك بموجــب المــادة )8( الت ــة حقــوق مكتســبة، وذل ــة وأي يرتبــط بهــا مــن حقــوق مالي
ــى أبعــد مــن ذلــك، إذ اشــترط علــى  قانــون الأســرى والمحرريــن وقانــون دعــم الأســرى. وذهــب المرســوم إل
الفئــات التــي تنُقــل إلــى صنــدوق "مؤسســة التمكيــن" التقــدم بطلبــات جديــدة لاســتفادة مــن خدماتــه، وفــق معيــار 
الحاجــة الماديــة. وبذلــك، ألغــى المرســوم الاســتحقاقات المقــرّة للأســرى بموجــب القانــون الأساســي والقوانيــن 
ــدوق  ــروط الصن ــتيفاء ش ــا اس ــن عليه ــدة يتعي ــات جدي ــم فئ ــم بوصفه ــل معه ــة، وتعام ــريعات ذات الصل والتش

ــره.  4 ومعايي

لا تســعى هــذه الورقــة إلــى مناقشــة الحقيقــة الســابقة بحــد ذاتهــا، وإنمــا تحــاول تتبّــع مســار الســلطة الفلســطينية 
فــي ملــف المخصصــات، بوصفــه أحــد الملفــات التــي تعكــس موقــع الحمايــة الاجتماعيــة في بنيــة النظام السياســي 
القائــم. كمــا يكشــف هــذا الملــف، مــن جهــة أخــرى، عــن مســارات المنــاورة والمحــاولات التــي خاضتهــا الســلطة 
فــي عاقتهــا بالقضــاء والمموليــن، وصــولاً إلــى عاقتهــا بالمجتمــع الفلســطيني. ونهايــة تتنــاول مــا آلــت إليــه 
هــذه المســارات فــي لحظــة حاســمة تتصــل بــدور الســلطة الفلســطينية فــي ترتيبــات اليــوم التالــي لمــا بعــد الإبــادة، 
وبشــرعيتها وموقعهــا فــي المســارات السياســية المقبلــة، ومــا قــد يطُلــب منهــا تقديمــه مــن تنــازلات اقتصاديــة 
ــت  ــارات ليس ــذه المس ــى أن ه ــة عل ــد الورق ــع تأكي ــي". م ــوم التال ــيناريوهات "الي ــي س ــراط ف ــية لانخ وسياس
منفصلــة عــن الخيــارات التــي حكمــت تأســيس الســلطة الفلســطينية، بــل تمثـّـل امتــداداً وتطــوراً طبيعيــاً لهــا، وإن 

بــدى هــذا التطــور مشــوهاً.

4 مؤسســة الحــق. ورقــة موقــف صــادرة عــن مؤسســة الحــق بشــأن حقــوق الأســرى والجرحــى وعوائــل الشــهداء. منشــور فــي 16 فبرايــر 
https://www.alhaq.org/ar/advocacy/25921.html .2025. رام الله: مؤسسة الحق
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أمام القضاء

عــام 2001 تقدمــت إحــدى عائــات القتلــى الإســرائيليين بدعــوى ضــد الســلطة الفلســطينية؛ تطالبهــا بتعويضــات 
ماليــة عــن الضــرر النفســي الــذي ألحقتــه بالعائلــة. بنيــت الدعــوى، بشــكل أساســي، علــى حقيقــة توفيــر الأخيــرة 
مخصصــات شــهرية لعائــات الشــهداء والأســرى والجرحــى. أمــا القضيــة فبقيــت تــدور فــي المحكمــة لســنوات 
دون صــدور حكــم. لــم تكــن المحاكــم الإســرائيلية المعنــي الوحيــد فــي هــذه المســألة، ففــي مــارس 2018 أصــدر 
ــة للســلطة، ورُبطــت  ــه جُمــدت المســاعدات الأمريكي ــور فــورس"5 وبموجب الكونغــرس الأمريكــي قانــون "تايل

عودتهــا بوقــف دفــع مخصصــات الأســرى والجرحــى وعائــات الشــهداء.  

ــد أمــوال  ــون تجمي ــة، فأصــدرت "قان ــال خطــوات عملي ــة الاحت ــورس" اتخــذت حكوم ــور ف ــاَ مــع "تايل تزامن
الســلطة الفلســطينية المرتبطــة بالإرهــاب"، الأمــر الــذي أتــاح لهــا اقتطــاع مــا يعــادل مبلــغ هــذه المخصصــات 
مــن أمــوال المقاصــة،6 فيتــراوح مــا تقطعــه إســرائيل بيــن 40 و50 مليــون شــيكل مــن أمــوال المقاصــة مــا يعُــادل 
%6 إلــى %8 مــن قيمتهــا الشــهرية، وحوالــي 542 مليــون شــيكل )166 مليــون دولار( خــال عــام. واصــل 
الاحتــال الإســرائيلي تصعيــده مــع إصــدار قــرار عســكري، بتاريــخ 7 أيــار 2020، يهــدد فيــه بقطــع العاقــة 
مــع البنــوك الفلســطينية فــي حــال تعاملهــا مــع رواتــب الأســرى والجرحــى وعوائــل الشــهداء.7 وهــو القــرار التــي 

اســتجابت لــه البنــوك وبــدأت بإغــاق الحســابات البنكيــة للأســرى.8

ــات  ــن عائ ــون يمُكِّ ــع طــرح "الكنيســت" مشــروع قان ــوز 2023 م ــي يوليو/تم ــاً آخــر ف ــة منح أخــذت القضي

5 قانــون تايلــور فــورس هــو قانــون صــادر عــن الكونجــرس الأمريكــي لوقــف المســاعدات الاقتصاديــة الأمريكيــة للســلطة الفلســطينية 
حتــى تتوقــف الســلطة الفلســطينية عــن دفــع الرواتــب مــن خــال صنــدوق شــهداء الســلطة الفلســطينية. تــم توقيــع هــذا القانــون مــن قبــل 
الرئيــس الأمريكــي دونالــد ترامــب فــي 23 مــارس 2018، والــذي مــن شــأنه أن يخفــض حوالــي ثلــث مدفوعــات المســاعدات الخارجيــة 
الأمريكيــة للســلطة الفلســطينية. فــي 24 أغســطس 2018، خفضــت الولايــات المتحــدة أكثــر مــن 200 مليــون دولار مــن المســاعدات 
ــل  ــا يمث ــروا، مم ــم المســاعدات للأون ــدة تقدي ــات المتح ــت الولاي ــا، أوقف ــي أغســطس/آب 2018 أيضً المباشــرة للســلطة الفلســطينية. ف

خفضًــا فــي المســاعدات بقيمــة 300 مليــون دولار أمريكــي.

6 حتــى عــام 2020، كان عــدد حســابات الأســرى المحرريــن يبلــغ 7500، بينمــا يبلــغ إجمالــي الفاتــورة قرابــة 50 مليــون شــيكل )15.6 
مليــون دولار( شــهريا، وفــق معطيــات ســابقة لهيئــة شــؤون الأســرى.

7 فــي الوقــت نفســه، كشــفت تقاريــر صحفيــة عــن أن القــرار عســكري لــم يصــدر عــن جهــة تنفيذيــة فــي حكومــة الاحتــال )الجيــش( بــل 
عــن منظمــة اســتيطانية معنيــة بالمراقبــة والتحريــض علــى الإعــام الفلســطيني )ينُظــر: التــرا فلســطين. "قنــاة إســرائيلية: رســالة تجميــد 
ــر أخــرى عــن  ــو https://h1.nu/1k-aj 2020(. وذكــرت تقاري ــي 9 ماي ــش". منشــور ف ــا الجي ــم يبعثه ــوك ل حســابات الأســرى للبن
تجميــد للقــرار بعــد أقــل مــن شــهر علــى صــدوره )ينُظــر: عــرب 48. "إســرائيل تعلّــق الأمــر العســكري ضــد البنــوك الفلســطينية." 4 

)https://h1.nu/1k-aM .2020 ــو يوني

8  يشُــار كذلــك لشــواهد تقــول أن البنــوك كانــت تعــارض صــرف رواتــب الأســرى مــن خالهــا بحجــم أنها "أمــوال إرهــاب". ينُظــر: البنك 
العربــي يرفــض تحويــل راتــب أســير محــرر بحجــة أنهــا أمــوال إرهــاب. المركــز الفلســطيني للإعــام. الخميــس 21/نوفمبــر/2013. 

/248300/21/11/https://palinfo.com/news/2013
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ــون  ــة بتعويضــات ماعُــرف بقان ــع دعــاوى ضــد الســلطة الفلســطينية للمطالب ــوا مــن رف ــن قتل المســتوطنين الذي
"تعويــض ضحايــا الإرهــاب". ويســعى القانــون إلــى "تنظيــم مســألة تعويــض الضحايــا، وإزالــة الحواجــز التــي 
تحــول دون رفــع دعــاوى تعويــض )أضــرار( مدنيــة، ضــد أولئــك الذيــن يدفعــون راتبــاً مقابــل أعمــال إرهــاب".9 
ــغ  ــاع مبال ــا لاقتط ــا تجاوزته ــات، إنم ــم المخصص ــى حج ــر عل ــات تقتص ــد الخصوم ــم تع ــرى، ل ــات أخ بكلم
"تعويــض أضــرار"، وهــو مــا حصــل أيضــاَ فــي القضــاء الأمريكــي، بالتحديــد فــي ملــف دعــوى "فولــد" ضــد 
منظمــة التحريــر الفلســطينية.10 أمــام هــذه الضغوطــات القضائيــة، اســتأنفت الســلطة الفلســطينية فــي "المحكمــة 
العليــا الإســرائيلية" علــى القــرار الصــادر فــي الدعــوى التــي تقدمــت بهــا عائلــة القتيــل، إذ أصــدرت المحكمــة 
أمــراً يقضــي بدفــع الســلطة نحــو 32.8 مليــون شــيكل للعائلــة. كمــا ســارت فــي المســار القضائــي الخــاص فــي 

الولايــات المتحــدة الامريكيــة. 

فــي 7 آذار/مــارس 2026 رفضــت "المحكمــة العليــا الإســرائيلية" اســتئناف الســلطة الفلســطينية، ونقلــت وســائل 
ــة الإجــراءات  ــام المحكم ــاده أن الســلطة الفلســطينية شــرحت أم ــراً مف ــال الإســرائيلي خب ــة لاحت إعــام تابع
ــف  ــة بالتوق ــلطة المحكم ــت الس ــه طالب ــات، وعلي ــذه المخصص ــع ه ــة دف ــاه آلي ــا اتج ــي اتخذته ــات الت والسياس
عــن مقاضاتهــا. إلا أن المحكمــة ردت بأنهــا ســوف تســتمر فــي تحميلهــا المســؤولية القانونيــة وبالتالــي دفعهــا 
ــا خســرت الســلطة الفلســطينية  ــا فلســطينيين.11 كم ــل أفراده ــي يقت ــات الإســرائيلية الت ــة للعائ تعويضــات مالي

ــد. ــا الأمريكيــة" فــي ملــف فول معركتهــا فــي "المحكمــة العلي

تخــوض الســلطة الفلســطينية اليــوم معركــة قضائيــة جديــدة فــي ســاحتها المحليــة، ضــد دعــوة الأســير المحــرر 
فــراس حســن ممثــاً بالهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان.  إذ اســتأنفت النيابــة العامــة علــى قــرار المحكمــة الإدارية 
المتمثــل بإعــادة رواتــب 1600 أســير. ولــم تتخــذ "المحكمــة العليــا الفلســطينية" التــي عقــدت جلســتها بخصــوص 

القضيــة فــي تاريــخ 12 أكتوبــر 2026 قرارهــا إلــى حيــن كتابــة هــذه الورقــة.12

9  العربــي الجديــد، " الكنيســت يبحــث قانونــاً يتيــح للإســرائيليين رفــع قضايــا تعويــض ضــد الســلطة الفلســطينية". 12 يوليو/تمــوز 2023 
https://2u.pw/t7IJTX

10 عبــد عــواد، "عــن الصــراع القانونــي الــذي تواجهــه فلســطين فــي أمريــكا: قــرار المحكمــة الاتحاديــة الأمريكيــة يبيـّـن حــدود الحــرب 
ــة- ــطين، https://law4palestine.org/ar .)2022/المحكمة-الأمريكي ــل فلس ــن أج ــون م ــطينيين" )القان ــة للفلس ــة المناهض القانوني

الحرب-للفلسطينيين.

ــا الإســرائيلية ترفــض اســتئناف الســلطة الفلســطينية ومنظمــة التحريــر وتقــر تعويضــات  ــة اقتصــاد فلســطين، " المحكمــة العلي 11 بواب
https://urli.info/1mDHh 2026 ــارس ــيكل". 10 آذار/م ــون ش ــة 32.8 ملي بقيم

12 Independent Commission for Human Rights )ICHR(. “ICHR to Present Its Pleadings Before 
the Supreme Administrative Court Tomorrow Over the Suspension of Salaries of More Than 1,600 
Prisoners” Independent Commission for Human Rights. Publication date. https://www.ichr.ps/public/
page/125228?hMenu=true&lang=en.
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أمام الممولين

ــاح  ــار "إص ــى مس ــل عل ــرى التعوي ــطينية، فج ــلطة الفلس ــراد الس ــي م ــي والقضائ ــار القانون ــق المس ــم يحق ل
الســلطة"، وهــو المصطلــح الــذي يطُلــق علــى مجمــوع "الإصاحــات" التــي فرضتهــا الإدارة الأمريكيــة مقابــل 

ــل الأمريكــي. ــور فــورس، واســتئناف التموي ــون تايل إلغــاء قان

إن نظــرة تاريخيــة إلــى الإصاحــات المطلوبــة مــن الســلطة الفلســطينية تكشــف عــن مســارين أساســيين، الأول 
اقتصــادي ومالــي، يتمثــل فــي مطالــب التقشــف ومحاربــة الفســاد، وبصــورة أساســية تقليــص الإنفــاق العــام، بمــا 
يشــمله مــن إنفــاق علــى الحمايــة الاجتماعيــة، مقابــل توســيع دور القطــاع الخــاص. أمــا المســار الثانــي، فهــو 

سياســي يرتبــط بالملــف الأمنــي والتزامــات الســلطة الفلســطينية فــي هــذا الإطــار.

ــة واحــدة يمكــن  ــا يشــكان جــزءاً مــن عملي ــن، فإنهم ــدوان منفصلي ــن المســارين يب ــى الرغــم مــن أن هذي وعل
فهمهــا فــي إطــار مفهــوم الريــع السياســي. ففــي هــذا الســياق، يشــير توفيــق حــداد إلــى أن التعاقــد الأمنــي للســلطة 

الفلســطينية، وتعاقدهــا مــن الباطــن مــع النيوليبراليــة، يشــكان أساســاً لاســتخراج الريــع السياســي.13

وتمُثــل قضيــة مخصصــات الأســرى والجرحــى وعائــات الشــهداء إحــدى أكثــر اللحظــات وضوحــاً فــي تقاطــع 
المســار النيوليبرالــي، ومــا يرتبــط بــه مــن تفكيــك للحمايــة الاجتماعيــة، مــع المســار الأمنــي والسياســي للســلطة 
الفلســطينية. ففــي هــذا الملــف، لا تبــدو المطالــب الماليــة والإداريــة منفصلــة عن الاشــتراطات السياســية والأمنية، 
بــل تتداخــل معهــا علــى نحــو يكشــف طبيعــة الإصاحــات المفروضــة وحدودهــا. وفــي هــذا الســياق، اســتمر 
المجتمــع الدولــي، الــذي نظّــر لمشــروع بنــاء الدولــة الفلســطينية ورعــاه وموّلــه، فــي الدفــع نحــو تفكيــك بنيتهــا 

الهيكليــة، مــن خــال مواصلــة بنــاء ســلطة/دولة نيوليبراليــة للفلســطينيين. 14

ــع  ــا. وم ــي مســارات الإصــاح ذاته ــدوران ف ــاً، تواصــل الســلطة الفلســطينية ال ــر مــن عشــرين عام ــذ أكث فمن
خضــوع الســلطة وأجهزتهــا الحكوميــة وهيئاتهــا المختلفــة للرقابــة والمتابعــة المســتمرتين مــن مجتمــع المانحيــن 
الدولييــن، أصبــح الحديــث عــن الإصــاح منفصــاً، إلــى حــد كبيــر، عــن الســياق السياســي والاقتصــادي الــذي 

يعيشــه الفلســطينيون.

13 علــى غــرار مفهــوم الرّيــع الــذي يشــير إلــى فائــض الربــح الــذي يجنيــه أي كيــان، مــن خــال اســتغال مــوارد طبيعيــة، أو أصــول، أو 
حقــوق احتكاريــة دون بــذل جهــد، أو القيــام بعمليــة إنتــاج، يعــرّف حــداد الريــع السياســي بوصفــه ريعــاً ســالباً، ينطــوي علــى تراجــع، أو 

لا مراكمــة، الفعــل الثــوري، أو إمكانيــة الثــورة )Deradicalization( مــا يتيــح بــدوره عمليــة تراكــم المــال.

Toufic Haddad, “Neoliberalism and Palestinian Development” )Birzeit University, 2012(.

14 يحيــى أبــو الــرب، " ســلب الصمــود: كيــف بنيــت بنُــى الحمايــة الاجتماعيــة فــي فلســطين وكيــف هدمــت؟"، موقــع حبــر، 28  كانــون 
الثاني/يناير https://www.7iber.com .2022/بنُى-الحماية-الاجتماعية-في-فلســطين/

https://www.7iber.com/%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8F%C3%99%C2%86%C3%99%C2%89-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%86/
https://www.7iber.com/%C3%98%C2%A8%C3%99%C2%8F%C3%99%C2%86%C3%99%C2%89-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%AD%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9-%C3%98%C2%A7%C3%99%C2%84%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%AC%C3%98%C2%AA%C3%99%C2%85%C3%98%C2%A7%C3%98%C2%B9%C3%99%C2%8A%C3%98%C2%A9-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%8A-%C3%99%C2%81%C3%99%C2%84%C3%98%C2%B3%C3%98%C2%B7%C3%99%C2%8A%C3%99%C2%86/
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وغالبــاً مــا يتنــاول المانحــون قضيــة الإصــاح بصــورة مجتــزأة، تنتزعهــا مــن ســياقها السياســي والاســتعماري. 
فعلــى ســبيل المثــال، يتركــز الاهتمــام علــى إصــاح الماليــة العامــة، فيمــا يجــري تجاهــل حقيقــة أن الاحتــال 
ــن  ــارب %70 م ــا يق ــم أن م ــطينية. ورغ ــة الفلس ــوارد المالي ــن الم ــر م ــزء كبي ــى ج ــتحوذ عل ــرائيلي يس الإس
الموازنــة يتأثــر باقتطــاع الاحتــال الإســرائيلي لأمــوال المقاصــة، فــإن تركيــز المجتمــع الدولــي ينصــب علــى 
كيفيــة إدارة الســلطة لمــا تبقــى مــن مــوارد بأقصــى درجــات الشــفافية والنزاهــة، دون معالجــة الأســباب البنيويــة 
للأزمــة الماليــة ذاتهــا، واليــوم يطــرح "مجلــس الســام" كجهــة تتقاســم معهــا الســلطة المــوارد الماليــة، مــن منــح 

وأمــوال مقاصــة. 
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أمام المجتمع

أعــاد مشــروع الســام والحكــم الذاتــي هندســة المجتمــع الفلســطيني؛ فمقابــل محاربــة وتــآكل منظومــة الحمايــة 
الاجتماعيــة التــي أنتجهــا المجتمــع الفلســطيني خــال ســنوات مقاومــة الاحتــال، ظهــرت الســلطة الفلســطينية 
بوصفهــا الجهــة المســؤولة عــن ملــف الحمايــة الاجتماعيــة. وبكلمــات أخــرى، انتقلــت مســؤولية الحمايــة 

ــى الســلطة ومؤسســاتها.15 ــة إل ــع وأطــره التنظيمي ــن المجتم ــة م الاجتماعي

وفــي قضيــة الأســرى، اتخــذ هــذا الــدور دلالــة أكثــر خصوصيــة وأهميــة، ترتبــط بمــدى فعاليــة الســلطة، كمــا 
ترتبــط بطبيعــة العقــد الاجتماعــي للمجتمــع الفلســطيني، وبســؤال الشــرعية الــذي لا يمكــن للســلطة تجــاوزه دون 

تقديــم إجابــة عنــه.

وفــي ظــل غيــاب الشــرعية المســتمدة مــن الانتخابــات، وتــآكل الشــرعية القائمة علــى النظــام الزبائنــي والخدماتي 
بفعــل انقطــاع الرواتــب وتقليصهــا وتراجــع الخدمــات، فضــاً عــن غيــاب الســيادة علــى قطــاع غــزة بعــد الإبــادة، 

وعلــى المناطــق المصنفــة ج، تجــد الســلطة نفســها أمــام أزمــة متفاقمــة فــي مصادر شــرعيتها.

فــي هــذا الســياق، لا تســتطيع الســلطة ضــرب أحــد أســس شــرعيتها- المتخلخــل أصــاً- وهــو عاقتهــا بالمجتمــع. 
ومــن هنــا حاولــت الســلطة الحفــاظ علــى صــرف المخصصــات للأســرى وعائــات الشــهداء والجرحــى، ولكــن 
وفــق منطــق يتجــاوز الاســتراتيجية أو الخطــة الوطنيــة، ليحصــر القضيــة فــي بعدهــا الاقتصــادي والاجتماعــي، 

باعتبارهــا أزمــة إنســانية لعائــات فقيــرة تحتــاج إلــى الدعــم والتمكيــن الاقتصــادي.

ويحمــل هــذا التحــول فــي طياتــه حســابات سياســية، إذ تتخلــى الســلطة عــن مســؤولياتها تجــاه المناضليــن الذيــن 
يصُنفــون باعتبارهــم مقتدريــن ماديــاً. وهــو مــا عبّــر عنــه رئيــس مجلــس إدارة مؤسســة تمكيــن ووزيــر التنميــة 
الاجتماعيــة آنــذاك، أحمــد مجدلانــي، فــي حــوار صحفــي، حيــن أشــار إلــى أن أســرى حمــاس والجهــاد الإســامي 

يحصلــون علــى راتبيــن، أحدهمــا مــن فصائلهــم والآخــر مــن الســلطة.

ــة شــرعنة قطــع مخصصــات بعــض الأســرى  ــو محاول ــاً، ه ــه ضمن ــي، أو يصــرّح ب ــه مجدلان ــح إلي ــا يلمّ وم
المحســوبين علــى تلــك الفصائــل، اســتناداً إلــى حصولهــم علــى مصــدر دخــل آخــر. ويمثــل ذلــك، مــن منظــور 
ــوا  ــن ضحّ ــم مناضلي ــات بوصفه ــذه الفئ ــن ه ــلطة ع ــؤولية الس ــاوزاً لمس ــاه الأســرى، تج ــي تج ــزام الوطن الالت
ــاعدات  ــام للمس ــن نظ ــتفيدين م ــرد مس ــطيني، لا مج ــي فلس ــروع وطن ــبيل مش ــي س ــم ف ــن أعماره ــنوات م بس

ــة. ــم المادي ــق أوضاعه ــتحقاقهم وف ــم اس ــة يقُيّ الاجتماعي

15 المصدر نفسه
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وفــي هــذا الإطــار، شــكّل إنشــاء مؤسســة تمكيــن محاولــة لتخفيــف الاحتقــان الشــعبي والمجتمعــي الــذي أثارتــه 
قضيــة المخصصــات، عبــر إعــادة تقديــم الملــف فــي إطــار الحمايــة الاجتماعيــة والتمكيــن الاقتصــادي، بــدلاً مــن 

التعامــل معــه بوصفــه قضيــة حقــوق واســتحقاقات وطنيــة.
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استجابة متدرجة أم مناورة مترددة 

تعاملــت الســلطة مــع قطــع المخصصــات والاشــتراطات الدوليــة، علــى عــدة مراحــل ومســارات، بحســب الســياق 
ــهداء  ــرى والش ــب الأس ــة روات ــة ماحق ــول سياس ــذ تح ــة. فمن ــروف الدولي ــة والظ ــة الزمني ــي والمرحل السياس
والجرحــى إلــى سياســة اســتعمارية ثابتــة لــدى الاحتــال الإســرائيلي، يجــري العمــل عليهــا وتعديلهــا وتطويرهــا 
بشــكل دائــم. وعملــت الســلطة علــى مجابهــة تلــك السياســة مــن خــال الرفــض الجزئــي والمنــاورة والتحــرك 
الدبلوماســي، منهــا رد الرئيــس محمــود عبــاس علــى قــرار الاحتــال الإســرائيلي بالاقتطــاع مــن أمــوال المقاصــة 
عــام 2018، حيــن رفــض القطــع وأكــد علــى ضــرورة عــدم الســماح بمســاس رواتــب أســر الشــهداء والجرحــى 
ــل رواتــب  ــة تقضــي بتحوي ــك مقترحــات أوروبي ــع الأمــوال لهــم.16 ورُفضــت كذل والأســرى، والاســتمرار بدف

أســر الشــهداء والأســرى إلــى شــؤون الاجتماعيــة والتعامــل معهــا علــى هــذا الأســاس. 

ــى  ــل وزارة شــؤون الأســرى إل ــداً مــع قــرار تحوي ــدءً مــن العــام 2014 وتحدي ــك التحــول ب ــخ لذل يمكــن التأري
هيئــة، الأمــر الــذي اعتبــره رئيــس الهيئــة فــي ذلــك الوقــت، عيســى قراقــع، أنهــا محاولــة فلســطينية لالتفــاف 
علــى الاشــتراطات الأوروبيــة، حيــن قــال فــي تصريحــات صحفيــة أن هــذا التحــول "يعطــي الهيئــة دفعــة أقــوى 
ــى الســلطة بســبب  ــي تحــاول أن تضغــط عل ــات الت ــي وبعــض الجه ــع الدول ــي التعاطــي مــع المجتم ــدة ف وجدي
تحويلهــا أمــولاً لعائــات الأســرى".17 لكــن ذلــك لــم يلغــي جُملــة مــن التســاؤلات حــول مصيــر أســرى الفصائــل 
التــي خــارج منظمــة التحريــر مثــل حمــاس والجهــاد الإســامي، بعدمــا باتــت مرجعيــة الهيئــة المنظمــة وليــس 
الســلطة، وهــو الأمــر الــذي جعــل الفصائــل الفلســطينية تخشــى مــن الابتــزاز السياســي والمســاومة علــى حقوقهــم 
لصالــح أجنــدة سياســية، كدفعهــم لتبنــي برنامــج منظمــة التحريــر والتخلــي عــن برامجهــم المغايــرة لهــذا النهــج.

كمــا عملــت الســلطة علــى إعــادة هيكلــة نــادي الأســير والــذي يعــود تاريــخ تأسيســه إلــى مــا قبــل نشــوء الســلطة 
للعــام 1993، ممــا يعنــي ذلــك أن مرجعيتــه؛ منظمــة التحريــر الفلســطينية. وشــهدت العاقــة بيــن النادي والســلطة 
ــار 2017، تســبب  ــي مايو/آي ــة" ف ــن إضــراب الأســرى "إضــراب الكرام ــادي م ــف الن ــر موق ــى إث ــراً عل توت
بوقــف الســلطة صــرف ميزانيــة النــادي فــي يوليو/تمــوز مــن نفــس العــام، والتــي تبلــغ 75 ألــف شــيكل. الأمــر 
الــذي تســبب بأزمــة ماليــة دفعــت النــادي لإغــاق فروعــه فــي الضفــة الغربيــة والإبقــاء علــى فرعيــن فقــط )رام 
الله وقلقيليــة، لملكيتهــم للنــادي(، وشــملت كذلــك وقــف دفــع أجــور المحامييــن. واعتبــر نــادي الأســير فــي بيــان 
لــه، أن هــذه الخطــوة أتــت ضمــن الهجمــة الممنهجــة علــى قضيــة الأســرى مــن قبــل ســلطات الاحتــال والإدارة 

https://urli. .2018 16 تلفزيــون الغــد، عبــاس: لــن نســمح بخصــم أو منــع الرواتــب عــن الشــهداء والأســرى، 23 يوليو/تمــوز
info/1rQ8R

ــة، 30 آب/ ــا،" ســوا الإخباري ــرا له ــع وزي ــا وقراق ــة علي ــة وطني ــل وزارة الأســرى لهيئ ــة، "مرســوم رئاســي بتحوي 17 ســوا الإخباري
https://2u.pw/teuoW7 .2026 أغســطس 2014، شــوهد فــي 11 آذار/مــارس
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الأميركيــة وأعوانهــم وأدواتهــم.18

ــى الأســرى والجرحــى والشــهداء،  ــي تشــير صراحــةً إل ــة الأجســام الت ــة إعــادة هيكل ــت الســلطة عملي وواصل
ــى مؤسســة  ــي لأســر الشــهداء إل ــع الوطن ــى ضــم التجم ــت عل ــذا عمل ــة، وله ــاورة لاشــتراطات الأوروبي المن
رعايــة أســر الجرحــى والشــهداء، كمــا ورد فــي قــرار مجلــس الــوزراء فــي آذار/مــارس 2021. وتمثــل تلــك 
ــام  ــص الأجس ــن خــال تقلي ــاورة م ــة بالمن ــتراطات الأوروبي ــع الاش ــل م ــلطة التعام ــاولات الس التحــولات مح

ــا.  وإعــادة هيكلته

اصطدمــت البنــوك الفلســطينية والســلطة، حيــن تســبب القــرار العســكري الــذي هــدد البنــوك الفلســطينية التــي 
ــى  ــت عل ــي عمل ــوك الت ــتجابة البن ــا، باس ــف تعاماته ــم توق ــا ل ــا م ــع مخصصــات الأســرى بإغاقه ــل م تتعام
إغــاق حســابات الأســرى، بأزمــة عملــت الســلطة علــى مواجهتهــا مــن خــال لجنــة أصــدرت قــراراً بتغييــر 
آليــة صــرف رواتــب الأســرى إلــى البريــد الفلســطيني بــدلاً مــن البنــوك واســتيعاب المحرريــن منهــم فــي وظائــف 
حكوميــة أو إحالتهــم إلــى التقاعــد المبكــر، والبــدء بإنشــاء بنــك حكومــي. وهــو مــا جــرى العمــل عليــه بصــرف 
ــباط  ــي فبراير/ش ــة" ف ــتثمار والتنمي ــك الاســتقال لاس ــاء "بن ــدء بإنش ــد، والب ــق البري المخصصــات عــن طري

2021 )والــذي تــم تصفيتــه فــي أيلــول 2024(. 

ــس  ــادي للرئي ــار الاقتص ــي المستش ــع تول ــات"، م ــلطة "بالإصاح ــام الس ــن قي ــث ع ــرة الحدي ــد نب ــع تصاع م
ــا  ــازلات، باعتباره ــات" والتن ــذ "الإصاح ــة تنفي ــد عملي ــا مه ــة مم ــة الحكوم ــى رئاس ــد مصطف ــاس، محم عب
حكومــة "تكنوقــراط" وهــو المطلــب الأمريكــي والأوروبــي ضمــن رؤيــة الإصــاح اســتعداداً لمــا يسُــمى "اليــوم 
التالــي". وضمــن ذات الســياق، نقلــت تقاريــر صحفيــة فلســطينية عــن صحيفــة هآرتــس الإســرائيلية أن مســؤولاً 
كبيــراً فــي الاتحــاد الأوروبــي عــرض خطــة لصياغــة نمــوذج جديــد لدفــع مخصصــات عائــات الأســرى لحــل 
ــا  ــة. وهــو م ــى أوضاعهــم الاجتماعي ــاء عل ــم بن ــع الأمــوال له ــى دف ــوم عل أزمــة احتجــاز أمــوال المقاصــة، يق
عملــت بــه الســلطة، الــذي ترُجــم عمليــاً بالقــرار بقانــون بتحويــل المخصصــات إلــى مؤسســة التمكيــن، والتــي 

بدورهــا تعاملــت معهــم كفئــات اجتماعيــة. 

كانــت مــداولات "اليــوم التالــي" والمطالبــة بإصــاح الســلطة، بمثابــة القشــة التــي كشــفت عــن تحــول حقيقــي 
ــى  ــوا إل ــن تحول ــل الجرحــى والشــهداء الذي ــع مخصصــات الأســرى وعوائ ــا م ــي تعامله ــة الســلطة ف طــال بني
ــي تقطــع  ــلطة الت ــي للس ــي والأوروب ــم الأمريك ــودة الدع ــاً لع ــم قربان ــة به ــة" وجــرى التضحي ــات اجتماعي "فئ
ــات الســلطة  ــر عــن مطالب ــذ منتصــف العــام الماضــي. حيــث كشــفت تقاري عنهــا إســرائيل أمــوال المقاصــة من

18 ميرفــت صــادق، "الســلطة توقــف رواتــب موظفــي نــادي الأســير وضغــوط لتغييــر مهامــه،" الجزيــرة نــت، 28 تشــرين الثاني/نوفمبــر 
https://2u.pw/KaE2GL .2026 2018، شــوهد في 11 آذار/مــارس
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مــن الرئيــس الأمريكــي ترامــب، بإلغــاء قانــون فــورس، كبــادرة حســن نيــة للإصاحــات التــي قــام بهــا الرئيــس 
ــة المجتمــع الفلســطيني  ــح، الأســير والشــهيد( فــي بني ــات أساســية )الجري ــي بدورهــا أفقــدت مركب ــاس. والت عب
ــي  ــم النضال ــم وفعله ــة تحتضنه ــة اجتماعي ــا حاضن ــوا ب ــة وبات ــة الاجتماعي ــتعمار، الحماي ــت الاس ــع تح القاب
المنــاوئ لاســتعمار. ممــا يكشــف عــن تحــولات خطيــرة فــي السياســة الرســمية، بمعاقبــة المناضليــن بــدلاً مــن 

ــم. تكريمه

حافظــت الســلطة منــذ البدايــة علــى رفــض السياســات الإســرائيلية والاشــتراطات الأوروبيــة، مــن خــال 
المنــاورة الدبلوماســية، ورفــض الابتــزاز المالــي مــن قبــل الــدول الغربيــة والأمريكيــة، إلا أن هــذا لــم يســتمر 
طويــاً، ولا ســيما مــع تولــي الرئيــس ترامــب ســدة الحكــم فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، الحليــف الأبــرز 
ــق بالأســرى  ــي إجــراءات إخــراج نظــام المدفوعــات المتعل ــه شــهدت الســلطة تســارعاً ف لإســرائيل. فمنذ تولي
والشــهداء والمحرريــن خــارج بنيــة الســلطة، لمواجهــة عاصفــة الأزمــة الماليــة التــي تعصــف بهــا، حتــى بعــد 

هــذا التســارع.

ــق بالأســرى والشــهداء  ــي إجــراءات إخــراج نظــام المدفوعــات المتعل ــه شــهدت الســلطة تســارعاً ف ــذ تولي فمن
والمحرريــن خــارج بنيــة الســلطة، لمواجهــة عاصفــة الأزمــة الماليــة التــي تعصــف بهــا، حتــى بعــد هذا التســارع.
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ماذا الآن؟

علــى الرغــم مــن تأكيــد الســلطة الفلســطينية علــى كــون مؤسســة التمكيــن هــي الجهــة الوحيــدة المخولــة لصــرف 
ــة للفئــات الاجتماعيــة والتــي تشــمل الأســرى والجرحــى والشــهداء، وأن عمليــة الصــرف  المخصصــات المالي
لــن تتــم دون تعبئــة اســتمارة،19 إلا أن هــذا التأكيــد لــم يقنــع الاحتــال الإســرائيلي ولا الولايــات المتحــدة ولا حتــى 
ــن ضغوطاتهــم اتجــاه  ــن والأمريكيي ــة الســلطة. واصــل الأوروبيي ــي خزين ــق أموالهــم ف ــن لعــودة تدف الأوروبيي
ــوى التحريضــي"  ــى المناهــج الفلســطيني، بحجــة "المحت ــات عل ــذ تعدي الســلطة لإكمــال "الإصاحــات" بتنفي

وفقــاً للمزاعــم المؤسســات الإســرائيلية التــي يتســاوق معهــا الأوروبييــن والأمريكييــن. 

إذ أثبتــت السياســة الحاليــة لــكل مــن إســرائيل والمجموعــة الدوليــة أنــه كلمــا أبــدت الســلطة الفلســطينية اســتجابة 
ومرونــة بالتعاطــي مــع مطالــب "الإصــاح" أصبحــت أكثــر عزلــة وفقــراً. مثــاً فــي ملفــات الحمايــة الاجتماعيــة 
ــراض أو  ــا أن افت ــي كم ــتوى الداخل ــى المس ــة عل ــر عزل ــت أكث ــم أصبح ــج التعلي ــل مناه ــى تعدي ــة عل والموافق
ــت  ــر عجــزاً. المُلف ــة العامــة أكث ــل أصبحــت الموازن ــق، ب ــم تتحق ــك أزمــة المقاصــة ل ــط هــذه الاســتجابة بف رب
ــدل  ــة ب ــوال المقاصــة كامل ــاز أم ــرائيلي باحتج ــال الإس ــام الاحت ــب ق ــك المطال ــلطة للت ــتجابة الس ــذ اس ــه من أن
سياســة الاقتطــاع التــي كانــت دارجــة. إضافــة إلــى أن الإســتجابة إلــى تلــك المطالــب لــم يفــك العزلــة السياســية 
التــي فرضتهــا إســرائيل وأمريــكا بتواطــؤ مــن الاتحــاد الأوروبــي. وهــذا الإجــراء أيضــاً أضعــف واحــدة مــن 
الــوزارات المهمــة للفلســطينيين، وتقديرنــا فــي المرصــد أن وزارة التنميــة الاجتماعيــة فقــدت أكثــر مــن 60% 
مــن برامجهــا وهــي البرامــج الأكثــر أهميــة للفلســطينيين ولــدور الــوزارة أيضــاً، وهــذا مــا أكــد عليــه موظــف 

ســابق فــي الــوزارة للمرصــد.

مؤخــراً بحثــت إســرائيل والولايــات المتحــدة مســألة تحويــل جــزء كبيــر مــن عائــدات المقاصــة إلــى مــا يســمى 
"مجلــس الســام" هــذا الاقتــراح بجوهــره يعنــي ســلب الفلســطينين أهــم مــورد مالــي يتمتعــون بــه.

https://www.wafa.ps/Pages/ .2025 19 وكالــة الأنبــاء الفلســطينية )وفــا(. "بيــان صــادر عــن الرئاســة الفلســطينية." 16 نوفمبــر
.Details/135970
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توصيات: إلى من يهمه الأمر

ــرم  ــم رأس ه ــة، باعتباره ــة الأهمي ــة عالي ــية وطني ــة سياس ــرى قضي ــة للأس ــة الاجتماعي ــألة الحماي ــل مس تمث
المشــروع السياســي لأي مجتمــع ســاعي للتحــرر والتنميــة والاســتقال. والمجتمــع الفلســطيني بمــا هــو يقبــع تحت 
ــه؛ التحــرر مــن الاســتعمار، وهــو الأمــر الــذي ينُشــئ عنــه فئــات كالجريــح  الاســتعمار، وبالتالــي غايــة نضال
ــى  ــة وتمكيــن اقتصــادي مســتند إل ــة اجتماعي ــى برنامــج حماي ــاج إل ــات التــي تحت والأســير والشــهيد. وهــي الفئ
ــا  أســس ومرجعيــات سياســية ووطنيــة، بــدلاً مــن التعامــل معهــم وفــق منطــق "الشــؤون الاجتماعيــة ومــن هن
توصــي الورقــة إلــى جانــب ضــرورة الفهــم العميــق لخطــورة هــذه التحــولات علــى النضــال السياســي للشــعب 

ــات. وتوصــي الورقــة بالتالــي: الفلســطيني، ورفــض تحــول المناضليــن إلــى فئــات اجتماعيــة تتلقــى فتُ

ضــرورة إعــادة العمــل بقانــون الأســرى والمحرريــن رقــم )٤( لســنة ٢٠٠٤ باعتبــاره يحمــي حقوق الأســرى • 
والمحررين.

ــة •  ــة الاجتماعي ــة الحماي ــة منظوم ــيادية، لحماي ــة س ــة كجه ــة الاجتماعي ــدور وزارة التنمي ــار ل ــادة الاعتب إع
أيضــاً.


